
امتــداد لأزمــة صامتــة.. الإمــارات تســحب
سفيرها من المغرب

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

ــدًا إلى بلاده بشكــل غــادر الســفير الإمــاراتي بالربــاط علــي ســالم الكعــبي، الأســبوع المــاضي، المغــرب، عائ
ير تتحدث عن مفاجئ، وفق ما تناقلته وسائل إعلام مغربية مساء أمس الإثنين، ما يؤكد صحة تقار
وجــود أزمــة صامتــة بين البلــدين نتيجــة المحــاولات الإماراتيــة المتكــررة للتــدخل في الشــؤون الداخليــة

المغربية والتحكم في السياسة الخارجية للمملكة.

الأزمة تظهر للعلن

غادر السفير الإماراتي الذي لم يمض على تعيينه عام واحد، الرباط، بناءً على طلب سيادي مستعجل
مــن أبــو ظــبي، وفــق الإعلام المغــربي، مــن دون توضيــح الأســباب، وكان قد عُينّ ســفيرًا للإمــارات في
المغرب شهـر فبراير/شبـاط ، خلفًـا للسـفير السـابق سـهيل مطـر الكتبي، وشغـل الكعبي إلى حين
يــر شــؤون الرئاســة في دولــة الإمــارات، إلى تعيينــه ممثلاً لأبــو ظــبي في الربــاط، منصــب مــدير مكتــب وز
جــانب ترؤســه مجلــس أمنــاء مؤســسة التنميــة الأسريــة التي يوكــل إليهــا تــدبير القطــاع الاجتمــاعي

بالإمارات.
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يعتزم العاهل المغربي الملك محمد السادس، القيام بجولة رسمية في بعض الدول
الخليجية، الأسبوع المقبل، يستثني منها دولة الإمارات العربية المتحدة

يـن مـن الآن، اسـتدعت الربـاط سـفيرها مـن أبـو ظـبي محمد أيـت وعلي للتشـاور، وذلـك قبـل نحـو شهر
بالتزامن مع استدعاء سفيرها في السعودية مصطفى المنصوري، عقب بث قناة “العربية” المقربة من
ير يرًا مصورًا ضد الوحدة الترابية للمغرب، كرد فعل على ظهور وز الدوائر الحاكمة في السعودية، تقر

الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في برنامج حواري مع قناة “الجزيرة” القطرية.

جولة خليجية تستثني الإمارات

كيـد جهـات رسـمية مغربيـة، اعتزام العاهـل المغـربي اسـتدعاء أبـو ظـبي لسـفيرها بالربـاط، تزامـن مـع تأ
الملــك محمد الســادس، القيــام بجولــة رســمية في بعــض الــدول الخليجيــة، الأســبوع المقبــل، يســتثني

منها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومــن المنتظــر أن يحــل الملــك محمد الســادس في كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والكــويت والبحريــن
وسلطنة عمان والأردن وقطر، لكنه لن يزور الإمارات العربية المتحدة. فيستهل العاهل المغربي جولته
يارة السعودية، حيث سيجري محادثات مع نظيره السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بز
بن سلمان، ومن ثم ينتقل إلى الأردن من أجل التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون ثنائية تهدف إلى

تعزيز شراكة المغرب مع هذه الدولة الشقيقة.

العاهل المغربي محمد السادس



ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في  من أبريل/نيسان الحاليّ جولة خليجية، شملت كما أجرى وز
الكويت والبحرين وقطر ولم تشمل الإمارات، وتسلم خلال هذه الجولة أمير قطر تميم بن حمد آل
ثــــاني، رسالــــة مــــن العاهــــل المغــــربي الملــــك محمد الســــادس، بشــــأن “العلاقــــات الثنائيــــة والأوضــــاع
الإقليميــة”، كما ســلّم بوريطــة رسالــة مماثلــة إلى كــل مــن العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد
العزيز وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وحمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

ضغط إماراتي على المغرب

كثفت الإمارات في الفترة الأخيرة ضغوطها الممارسة على المغرب في محاولة من حكام أبو ظبي التحكم
في السـياسة الخارجيـة للمملكـة المغربيـة بمـا يخـدم مصالحهـا في المنطقـة العربيـة ودول المغـرب العـربي
بشكــل خــاص لمــا للمغــرب مــن مكانــة كــبرى هنــاك، فضلاً عــن تــوجيه سياســته الداخلية بمــا يخــدم

حلفاءها في المملكة.

وذكــرت مصــادر مغربيــة، يتعــذّر ذكــر اســمها، لـــ “نــون بوســت”، أن الإمارات تســعى إلى الضغــط علــى
المغرب لإقصاء حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين في المغرب، وهي
الجماعــة الــتي تعاديهــا الإمــارات وتســعى إلى اجتثاثهــا مــن الــوطن العــربي ومــن كــل مكــان توجــد فيــه

بشتى الطرق.

يرفض المغرب، وفق المحلل السياسي المغربي عمر مروك، تدخل الإمارات في
شؤونه المحلية وشؤون المنطقة

فضلاً عــن ذلــك، تعمــل أبــو ظــبي علــى الضغــط علــى الربــاط، لإجبارهــا علــى الاصــطفاف في الحلــف
المناهض لدولة قطر، خاصة أن المغرب اختار خلال الأزمة الخليجية، التزام الحياد، كما عرض القيام
بوساطــة بين الأطــراف المتنازعــة وأرسل طــائرة محملــة بــالمواد الغذائيــة إلى قطــر، وزار العاهــل المغــربي
الدوحة لاحقًا في نوفمبر/تشرين الثاني ، والتقى بأميرها، ما فهمه الإماراتيون أنه تحالف مغربي

مع قطر.

ضمن أساليب الضغط التي اعتمدتها الإمارات، تقليص الهبات الممنوحة للمملكة، وكان من المفترض
أن تكمــل الإمــارات الســنة الماضيــة الهبــات المتبقيــة الــتي تعهــدت بتقــديمها للمغــرب، غــير أنهــا لم تلتزم

بوعودها كما أنها لم تجدد الاتفاق الذي تقدم بموجبه منحًا للمغرب، وانتهى سريانه العام الماضي.

امتعاض إماراتي

يعتبر استدعاء أبو ظبي لسفيرها في المغرب، أحد أساليب التعبير عن امتعاضها من سياسات الرباط،
وفـــق المحلـــل الســـياسي المغـــربي رشيـــد لـــزرق الـــذي قـــال في تصريـــح لــــ “نـــون بوست”: “اســـتدعاء
الســفير، إجراء له مــدلول دبلومــاسي في العلاقــات بين الــدول، فهــو تعــبير عــن امتعــاض الدولــة مــن

سياسات ومواقف دولة أخرى”.
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وأوضـــح لـــزرق، أن هـــذا الإجـــراء هـــو “إجـــراء مـــن إجـــراءات عديـــدة للتعـــبير عـــن الاحتجـــاج، حيـــث
ــالإرادة المنفــردة أي دون تشــاور مــع الطــرف الثــاني، وكذلــك تســتدعي الدولة ســفيرها لــدى دولــة، ب
بمغــادرة الســفير لمــدة طويلــة بشكل متعمــد ومفهــوم ســببه، كــاعتراض علــى ســياسات غــير مقبولــة،
ويمكـن أن يكـون هذا الإجراء مجـرد طلـب تفسيرات بشـأن موضـوع معين أو إبلاغ  السـفير احتجاجًـا

واضحًا”.

تسعى الإمارات للسيطرة على السيادة المغربية

يعبرّ استدعاء السفير الإماراتي من المغرب، وفق رشيد لزرق، عن “التوتر في العلاقات المغربية الإماراتية
كجزء من تداعيات النزاع مع قطر، ومواجهة تنظيم الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه الحزب الذي

يقود الحكومة المغربية (العدالة والتنمية)، الذي تعتبره الإمارات تنظيمًا إرهابيًا”.

ويرى المحلل المغربي أن بلاده اتخذت موقفًا سياديًا يعارض التوجه الخليجي، حرصًا منه على وحدة
الصف العربي ومحاولته لعب دور الوساطة لطي الخلاف مع قطر، كما أن المغرب، وفق رشيد، واجه
بحــدة محاولــة الإعلام الســعودي والإمــاراتي توظيــف قضيــة الصــحراء المغربيــة للضغــط علــى المغــرب

ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، ما أدى إلى امتعاض الإمارات.

ويرفض المغرب، وفق المحلل السياسي المغربي عمر مروك، تدخّل الإمارات في شؤونه المحلية وشؤون
المنطقة، من ذلك رفضه التدخل الإماراتي في النزاع المسلح بليبيا الذي أضر بالجهود المغربية لتوحيد
الصف الليبي، وكذا تدخل الإمارات في الشأن الداخلي لمجموعة من الدول العربية من قبيل تونس
ـــا والســـودان وغيرهـــا، ســـواء بالـــدعم الخفـــي أو العلـــني لقـــوى الثـــورة المضـــادة أو بتمويـــل ي وسور
الميليشيـات، في خـرق سـافر للمواثيـق الدوليـة الداعيـة لعـدم التـدخل في شـؤون الغـير واحـترام سـيادة

الدول.



سبق أن وضع المغرب  ضوابط لاستمرار التنسيق مع السعودية
والإمارات، وإلا فإنه سيبحث عن بدائل أخرى

أشار المروك أيضًا إلى استهداف الإمارات للمغرب ببرنامج تجسسي والخروج عن الأعراف الدبلوماسية
جراء لقاء دبلوماسيين إماراتيين لفاعلين سياسيين وإعلاميين مغاربة دون المرور بالخارجية المغربية،
ـــة ـــد المواقـــف فيمـــا يخـــص القضي ـــا توحي ـــارب المغـــربي الأردني خصوصً ـــل الإمـــارات للتق وعـــدم تقب
يــر صــفقة القــرن خدمــة يــاض إلى تمر الفلســطينية، في الــوقت الــذي تســعى فيــه أبــو ظــبي بصــحبة الر

للتقارب والتعاون المعلن مع الاحتلال الإسرائيلي.

المغرب يرفض أن يكون تابعًا

يــرى المحلــل المغــربي عمــر المــروك أن هــذه القضايــا عمقــت الفجــوة بين الربــاط وأبــو ظــبي خصوصًــا أن
ــة في ــة عــوض تغليــب منطــق الحــوار والندّي ــا لفرض أجنــدتها الأحادي ــاتت تمــارس ضغوطً الأخــيرة ب

العلاقات.

ــى التــدخل في شــؤون الغــير وزعزعــة ــد تقــوم عل ــن زاي ــدة لإمــارات محمد ب ويضيــف: “الســياسة الجدي
الاستقرار عوض مساعي الوساطة لحلحلة الأزمات العربية، وهو ما ينافي السياسة الخارجية للمغرب
الـتي تقـوم علـى النديـة واحـترام سـيادة الغـير وتنويـع الشركـاء الإسـتراتيجيين وهـو مـا ينـم عـن حنكـة

وتبصر يُشهد به للمغرب”.

ويؤكد عمر أن هذه الضغوط الإماراتية لن تجدي نفعًا مع الموقف المغربي الساعي للسلام واستقرار
المنطقــة، في ظــل مشهــد جيوســياسي متــوتر وجــد حســاس يحتــاج للحنكــة والتريــث وليــس للرعونــة

والتسرع كما تفعل الإمارات.



يارة لقطر العاهل المغربي في ز

من جهته، يؤكد رشيد لزرق أن المغرب لن يقبل التعامل معه كتابع، لهذا فإن السلوك الإماراتي فيه
تهديد للعلاقات والثقة المتبادلة بين البلدين، رغم موقف المغرب الداعم للإمارات وتأييده اللامشروط

في استعادة جزرها المحتلة من إيران.

بدورها تقول المحلّلة السياسية المغربية شريفة لومير، “الضغط الذي تحاول الإمارات أن تلعبه تجاه
المغرب لا يمكن أن يؤثر على استقلالية قراره، فالواضح أن الجانب الإماراتي-السعودي ينتهج منطق

الاملاءات في التعامل مع البلدان الأخرى”

وترى لومير في تصريحها لنون بوست، “هذا المنطق يتعارض مع الاستقلالية في المواقف التي يتبناها
المغرب والتي تظهر  أن المغرب يملك قراره وحده ولا يقبل الابتزاز بالسياسة، وهو ما يتضح جليا في

مواقف المغرب من الأزمات في المنطقة العربية التي يحكمها منطق الاستقلالية والقناعة”.

ويرفض المغرب، وفق شريفو، “أي ضغوطات يمكن أن تمارس عليه لاستصدار مواقف معينة، كما
حصل مع دول عربية عديدة أعلنت بشكل مثير للاستغراب انخراطها في حصار قطر، دون أن يكون

لها مشكل مع هذه الأخيرة.”

وختمـت لـومير بقولهـا، “الضغـط الـذي تحـاول الإمـارات فرضـه تجـاه المغـرب لـن يفـضي إلا إلى انعـدام
الثقــة بين البلــدين و يعمــق شرخ الأزمــة بين الطــرفين، خاصــة وأن المغــرب يتبــنى ســياسة الاســتقلالية

والحياد تجاه مختلف القضايا العربية، عكس ما تسعى إليه الإمارات العربية المتحدة.

وسبق أن وضع المغرب  ضوابط لاستمرار التنسيق مع السعودية والإمارات، ويتمثل الضابط الأول
في أن الســياسة الخارجية مســألة ســيادة بالنســبة للمغــرب، وأن يكــون التنســيق مــع دول الخليــج –
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خاصـة المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة – وفـق رغبـة مـن الجـانبين، فيمـا
يؤكد المحــدد الثــالث أن التنســيق بين الطــرفين يجــب ألا يكــون حســب الطلــب، وأن تكــون الرغبــة في
الحفاظ على هذه العلاقة من الجانبين ومتقاسمة، وإلا فسيكون من الطبيعي عدم استثناء أي من

ير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب ناصر بوريطة. البدائل”، وفق قول وز
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